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  خلَق الإنسان ووهبه العقل واللسان، وخاطبه بالشرائع وعلمه البيان، وأرسل الرسل    -تعالى-إن الله

بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان، وقدَّر الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الإنسان لطاعته  
معصيته الموجبة لسخطه، )فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْْاً يَ رهَُ * وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ  الموجبة لمرضاته، ونهاه عن 

]الزَّلْزلَةَِ:   يَ رهَُ(  شَرًّا  الحساب  8-7ذَرَّةٍ  دار  والآخرة  الفناء  لها  وكتب  وابتلاء،  عمل  دار  الدنيا  وجعل   ،]
فلنفسه، ومن أساء فعليها، أعد للمتقين جنات تجري    والجزاء، وكتب لها الدوام والبقاء، فمن عمل صالحا

 من تحتها الأنهار، خالدين فيها أبدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. 
  :ِِث ر ]الْمُدَّ للِْبَشَرِ(  لَوَّاحَةٌ  تذََرُ *  وَلَا  تُ بْقِي  )لَا  للكافرين نار جهنم،  فيِهَا 29-28وأعد  )لَابثِِيَن   ،]  

يمًا وَغَسَّاقاً * جَزاَءً وفِاَقاً( ]الن َّبإَِ:   [. 26-23أَحْقَابًا * لَا يذَُوقوُنَ فيِهَا بَ رْدًا وَلَا شَراَبًا * إِلاَّ حََِ
  ،إن الإنسان ممتحن بالشهوات والشبهات، مندفع في الملذات والراحات، مبتلًى بالمعاصي والسيئات

فالشيط عليه أعداؤه وخصماؤه؛  تسلَّط  أمارة بالسوء وهي في حضن  قد  والنفس  ان قرينه وعدوه الألد، 
هُمُ   الجسد، والجوارح خصوم تشهد، وقد أقسم الشيطان فقال: )فبَِعِزَّتِكَ لَأغُْويَِ ن َّهُمْ أَجْْعَِيَن * إِلاَّ عِباَدَكَ مِن ْ

 [. 83-82الْمُخْلَصِيَن( ]ص: 
 ََّفالشيطان يؤز إلى المعاصي  53ارةٌَ بِالسُّوءِ( ]يوُسُفَ: وأخبرنا الله عن النفس فقال: )إِنَّ الن َّفْسَ لَأم ،]

والموبقات، والنفس تأمر بالسوء والمنكرات، والجوارح شهود أثبات، والكيس من دان نفسه وألجمها عن  
 الوقوع في السيئات. 

  وتستنزل  ومقته وعذابه،    - تعالى-إن مقارفة الذنوب والمعاصي ضرر وفساد، تستوجب غضب الله
وقحط   الأرض  وجدب  الأعداء  وتسلُّط  وغلاء  ومحن  ولأواء  فتن  من  بالمسلمين  فما يحل  وبلاءه،  نقمه 

ولا نزال نقرأ في  ،  السماء، وأمراض وأوجاع وبلاء إنما هو من آثار المعاصي والسيئات، والذنوب والمنكرات
ف لنا دواء نافع ناجح بمعرفة أضرار كتاب الداء والدواء الذي يبين لنا هذا الداء العضال المعاصي، ويص

أكبر وأعظم المعاصي، وعاقبتها وأن كل شر في الدنيا والآخرة فهو من المعاصي فمن استحضر ذلك كان 
  آثار فصل  ....  رادع له، فيبغض المعاصي ويكره كل طريق يوصل لها، ويسلك كل طريق يبعد عنها ونكمل

   .... القبيحة وعقوباتها المعاصي
 
 



 
]ََنوُبُ تطُْفِئُ الْغَيْْة  ]فَصْلٌ الذُّ
 َْاَ تطُْفِئُ مِنَ الْقَلْبِ نَارَ الْغَيْْةَِ الَّتِِ هِيَ لِحيَاَتهِِ وَصَلَاحِهِ كَالح راَرةَِ الْغَريِزيَِّةِ لِحيَاَةِ  وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنوُبِ: أنهَّ

يعِ الْبَدَنِ، فاَلْغَيْْةَُ حَراَرتَهُُ وَنَارهُُ   الَّتِِ تُُْرجُِ مَا فيِهِ مِنَ الْْبُْثِ وَالصِ فَاتِ الْمَذْمُومَةِ، كَمَا يُُْرجُِ الْكِيُْ خُبْثَ  جَِْ
هُمْ غَيْْةًَ عَلَى نَ فْسِهِ وَخَاصَّتِ  هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحدَِيدِ، وَأَشْرَفُ النَّاسِ وَأعَْلَاهُمْ هَِِّةً أَشَدُّ ذَا  هِ وَعُمُومِ النَّاسِ، وَلهَِ الذَّ

ُ سُبْحَانهَُ أَشَدُّ غَيْْةًَ مِنْهُ،  -صلى الله عليه وسلم -كَانَ النَّبُِِّ   - صلى الله عليه وسلم -كَمَا ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ  أغَْيََْ الْْلَْقِ عَلَى الْأمَُّةِ، وَاللََّّ
ُ أغَْيَُْ  «.أنََّهُ قاَلَ: »أتََ عْجَبُونَ مِنْ غَيْْةَِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أغَْيَُْ مِنْهُ، وَاللََّّ  مِنِِ 

  :ِيََ أمَُّةَ مُحَمَّدٍ مَا أغَْيَُْ مِنَ اللََِّّ أنَْ يَ زْنَِ عَبْدُهُ أوَْ  وَفِي الصَّحِيحِ أيَْضًا عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوف«
 تَ زْنَِ أمََتُهُ«. 

هَا وَمَا  وَفِي الصَّحِيحِ أيَْضًا عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: »لَا أَحَدَ أغَْيَُْ مِنَ اللََِّّ  ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أرَْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ  ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ  بطََنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إلِيَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللََِّّ

، مِنْ   . أَجْلِ ذَلِكَ أثَْنََ عَلَى نَ فْسِهِ«إلِيَْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللََِّّ
 ْعُذْرِ الَّذِي يوُجِبُ  فَجَمَعَ فِي هَذَا الْحدَِيثِ بَيْنَ الْغَيْْةَِ الَّتِِ أَصْلُهَا كَراَهَةُ الْقَباَئِحِ وَبُ غْضُهَا، وَبَيْنَ مَحبََّةِ ال

  ُ ةِ غَيْْتَهِِ    - سُبْحَانهَُ  كَمَالَ الْعَدْلِ وَالرَّحَْةَِ وَالْإِحْسَانِ، وَاللََّّ يحُِبُّ أنَْ يَ عْتَذِرَ إلِيَْهِ عَبْدُهُ، وَيَ قْبَلُ عُذْرَ    -مَعَ شِدَّ
  مْ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أرَْسَلَ مَنِ اعْتَذَرَ إلِيَْهِ، وَأنََّهُ لَا يُ ؤَاخِذُ عَبيِدَهُ بِارْتِكَابِ مَا يَ غاَرُ مِنَ ارْتِكَابهِِ حَتََّّ يَ عْذُرَ إلِيَْهِ 

 رُسُلَهُ وَأنَْ زَلَ كُتُ بَهُ إِعْذَاراً وَإنِْذَاراً، وَهَذَا غَايةَُ الْمَجْدِ وَالْإِحْسَانِ، وَنِهاَيةَُ الْكَمَالِ.
 ِيقَاع وبةَِ مِنْ غَيِْْ إِعْذَارٍ  وَالْعُقُ فإَِنَّ كَثِيْاً ممَّنْ تَشْتَدُّ غَيْْتَهُُ مِنَ الْمَخْلُوقِيَن تَحْمِلُهُ شِدَّةُ الْغَيْْةَِ عَلَى سُرْعَةِ الْإِ

ةُ الْغَيْْةَِ أنَْ يَ قْبَلَ  مِنْهُ، وَمِنْ غَيِْْ قَ بُولٍ لعُِذْرِ مَنِ اعْتَذَرَ إلِيَْهِ، بلَْ يَكُونُ لهَُ فِي نَ فْسِ الْأمَْرِ عُذْرٌ وَلَا تَدَعُهُ   شِدَّ
قَ بُولِهاَ قلَِّةُ الْغَيْْةَِ حَتََّّ يَ تَ وَسَّعَ فِي طرُُقِ الْمَعَاذِيرِ، وَيَ رَى عُذْراً مَا  عُذْرهَُ، وكََثِيٌْ ممَّنْ يَ قْبَلُ الْمَعَاذِيرَ يَحْمِلُهُ عَلَى 

هُمَا غَيُْْ مَمْدُوحٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ.  هُمْ بِالْقَدَرِ، وكَُلٌّ مِن ْ  ليَْسَ بعُِذْرٍ، حَتََّّ يَ عْتَذِرَ كَثِيٌْ مِن ْ
غَضُهَا اللََُّّ   -صلى الله عليه وسلم-وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِِِ    ُ، فاَلَّتِِ يَ ب ْ غَضُهَا اللََّّ هَا مَا يَ ب ْ ُ، وَمِن ْ   أنََّهُ قاَلَ: »إِنَّ مِنَ الْغَيْْةَِ مَا يحُِب ُّهَا اللََّّ

 الْغَيْْةَُ مِنْ غَيِْْ ريِبَةٍ« وَذكََرَ الْحدَِيثِ. 
 اَ الْمَمْدُوحُ اقْتِاَنُ الْغَيْْةَِ بِالْعُذْرِ، فَ يَ غاَرُ فِي محَِلِ  الْغَيْْةَِ، وَيَ عْذُرُ فِي مَوْضِعِ الْعُذْرِ، وَمَنْ كَانَ هَكَذَا   وَإِنمَّ

 فَ هُوَ الْمَمْدُوحُ حَقًّا.
 َلُغُ أَحَدٌ أ نْ يََدَْحَهُ كَمَا  وَلَمَّا جََْعَ سُبْحَانهَُ صِفَاتِ الْكَمَالِ كُلَّهَا كَانَ أَحَقَّ بِالْمَدْحِ مِنْ كُلِ  أَحَدٍ، وَلَا يَ ب ْ

سُبْحَانهَُ فِي صِفَةٍ يَ ن ْ   مِنْ صِفَاتهِِ،  بَغِي لهَُ، بلَْ هُوَ كَمَا مَدَحَ نَ فْسَهُ وَأثَْنََ عَلَى نَ فْسِهِ، فاَلْغيَُورُ قدَْ وَافَقَ ربََّهُ 
َ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ قاَدَتْهُ تلِْكَ الصِ فَةُ إلِيَْهِ بزِمَِامِهِ، وَأدَْخَلتَْهُ  عَلَى ربَِ هِ، وَأدَْنَ تْهُ مِنْهُ، وَقَ رَّبَ تْهُ مِنْ  وَمَنْ وَافَقَ اللََّّ

تَْهُ مَحْبُوبًا، فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ رحَِيمٌ يحُِبُّ الرُّحََاَءَ، كَريمٌ يحُِبُّ الْكُرَمَاءَ، عَليِ مٌ يحُِبُّ الْعُلَمَاءَ، قَوِيٌّ يحُِبُّ  رَحَْتَِهِ، وَصَيَّْ



يلٌ يحُِبُّ أهَْلَ الْجمََالِ،    حييٌّ بُّ إلِيَْهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعيِفِ،  الْمُؤْمِنَ الْقَوِيَّ، وَهُوَ أَحَ  يحُِبَّ أهَْلَ الْحيَاَءِ، جَِْ
 وَتْ رٌ يحُِبُّ أهَْلَ الْوَتْرِ. 

  ِاَ توُجِبُ لِصَاحِبِهَا ضِدَّ هَذِه نوُبِ وَالْمَعَاصِي إِلاَّ أنهَّ الصِ فَاتِ وَتََنَْ عُهُ مِنَ الِاتِ صَافِ  وَلَوْ لََْ يَكُنْ فِي الذُّ
قَلِبُ وَسْوَسَةً، وَالْوَسْوَسَةُ تَصِيُْ إِراَدَةً، وَالْإِراَدَةُ ت َ  قْوَى فَ تَصِيُْ عَزيَةًَ، ثَُُّ  بِِاَ لَكَفَى بِِاَ عُقُوبةًَ، فإَِنَّ الْْطَْرةََ تَ ن ْ

ئَ  هُمَا كَمَا يَ تَ عَذَّرُ الْْرُُوجُ مِنْ  تَصِيُْ فِعْلًا، ثَُُّ تَصِيُْ صِفَةً لَازمَِةً وَهَي ْ ةً ثَابتَِةً راَسِخَةً، وَحِينئَِذٍ يَ تَ عَذَّرُ الْْرُُوجُ مِن ْ
 صِفَاتهِِ الْقَائمَِةِ بهِِ. 

 َنوُبِ أخَْرَجَتْ مِنْ قَ لْبِهِ الْغَيْْةََ عَلَى نَ فْسِهِ و أهَْلِهِ وَعُمُومِ النَّاسِ،  وَالْمَقْصُودُ أنََّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّتْ مُلَابَسَتُهُ للِذُّ
وَإِذَا وَصَلَ إِلَى  وَقَدْ تَضْعُفُ فِي الْقَلْبِ جِدًّا حَتََّّ لَا يَسْتَ قْبِحَ بَ عْدَ ذَلِكَ الْقَبيِحَ لَا مِنْ نَ فْسِهِ وَلَا مِنْ غَيْْهِِ،  

 . هَذَا الْحدَِ  فَ قَدْ دَخَلَ فِي بَابِ الْهلََاكِ 
 ْوَيدَْعُوهُ  هَؤُلَاءِ لَا يَ قْتَصِرُ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِقْباَحِ، بلَْ يُحَسِ نُ الْفَوَاحِشَ وَالظُّلْمَ لغَِيْْهِِ، وَيُ زيَِ نُهُ لهَُ وكََثِيٌْ مِن ،

  ، يُّوثُ أخَْبَثَ خَلْقِ اللََِّّ وَالْجنََّةُ حَراَمٌ عَليَْهِ، وكََذَلِكَ  إلِيَْهِ، وَيَحثُُّهُ عَليَْهِ، وَيَسْعَى لهَُ فِي تَحْصِيلِهِ، وَلِهذََا كَانَ الدَّ
 مُحلَِ لُ الظُّلْمِ وَالْبَ غْيِ لغَِيْْهِِ وَمُزيَِ نُهُ لهَُ، فاَنْظرُْ مَا الَّذِي حََلََتْ عَليَْهِ قلَِّةُ الْغَيْْةَِ. 

 ِينِ الْغَيْْةَُ، وَمَنْ لَا غَيْْةََ لهَُ لَا د ينَ لهَُ، فاَلْغَيْْةَُ تَحْمِي الْقَلْبَ فَ تَحْمِي لهَُ  وَهَذَا يدَُلُّكَ عَلَى أنََّ أَصْلَ الدِ 
قَى عِنْدَهَا دَفْعٌ  الْجوََارحَِ، فَ تَدْفَعُ السُّوءَ وَالْفَوَاحِشَ، وَعَدَمُ الْغَيْْةَِ تَُيِتُ الْقَلْبَ، فَ تَمُوتُ لهَُ الْجوََارحُِ؛ فَلَا   يَ ب ْ

 الْبَ تَّةَ.
  اءُ الْمَحِلَّ  وَمَثَلُ الْغَيْْةَِ فِي قاَبِلًا، الْقَلْبِ مَثَلُ الْقُوَّةِ الَّتِِ تَدْفَعُ الْمَرَضَ وَتُ قَاوِمُهُ، فإَِذَا ذَهَبَتِ الْقُوَّةُ وَجَدَ الدَّ

دْ دَافِعًا، فَ تَمَكَّنَ، فَكَانَ الْهلََاكُ، وَمِثْ لُهَا مِثْلُ صَياَصِيِ  الْجاَمُوسِ  بِِاَ عَنْ نَ فْسِهِ وَوَلَدِهِ،    الَّتِِ تَدْفَعُ   )قرون(وَلََْ يََِ
 فإَِذَا تَكَسَّرَتْ طَمِعَ فيِهَا عَدُوُّهُ. 

 ]َفَصْلٌ الْمَعَاصِي تذُْهِبُ الْحيَاَء[ 
  ُُيِْْ  وَمِنْ عُقُوبَاتِهاَ: ذَهَابُ الْحيَاَءِ الَّذِي هُوَ مَادَّةُ حَياَةِ الْقَلْبِ، وَهُوَ أَصْلُ كُلِ  خَيٍْْ، وَذَهَابه ذَهَابُ الَْْ

 أَجْْعَِهِ. 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ    «. أنََّهُ قاَلَ: »الْحيَاَءُ خَيٌْْ كُلُّهُ   -صَلَّى اللََّّ

 وَفيِهِ تَ فْسِيْاَنِ:وَقاَلَ: »إِنَّ ممَّا أدَْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ الن ُّبُ وَّةِ الْأوُلَى: إِذَا لََْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ« 
 َباَئِحِ، إِذِ الْحاَمِلُ  أَحَدُهُِاَ: أنََّهُ عَلَى الت َّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ، وَالْمَعْنََ مَنْ لََْ يَسْتَحِ فإَِنَّهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْق

 قَباَئِحِ، فإَِنَّهُ يُ وَاقِعُهَا، وَهَذَا تَ فْسِيُْ أَبِ عُبَ يْدَةَ. عَلَى تَ ركِْهَا الْحيَاَءُ، فإَِذَا لََْ يَكُنْ هُناَكَ حَياَءٌ يَ رْدَعُهُ عَنِ الْ 
  َبَغِي تَ ركُْهُ هُو اَ الَّذِي يَ ن ْ عَلْهُ، وَإِنمَّ ،  وَالثَّانِ: أنََّ الْفِعْلَ إِذَا لََْ تَسْتَحِ مِنْهُ مِنَ اللََِّّ فاَف ْ مَا يسُْتَحَى مِنْهُ مِنَ اللََِّّ

مَ   امِ أَحََْدَ فِي روَِايةَِ ابْنِ هَانِئٍ. وَهَذَا تَ فْسِيُْ الْإِ
تُمْ{ ]سُورةَُ فُصِ لَتْ: فَ عَلَى الْأَوَّلِ: يَكُونُ تَهْدِيدًا، كَقَوْلهِِ:    [. ٤٠}اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

 وَعَلَى الثَّانِ: يكَُونُ إِذْنًا وَإِبَاحَةً. 



  قُ لْتُ: لَا، وَلَا عَلَى قَ وْلِ مَنْ يَحْمِلُ الْمُشْتَِكََ عَلَى    الْمَعْنَ يَيْنِ؟فإَِنْ قيِلَ: فَ هَلْ مِنْ سَبيِلٍ إِلَى حََْلِهِ عَلَى
بَاحَةِ وَالت َّهْدِيدِ مِنَ الْمُناَفاَةِ، وَلَكِنَّ اعْتبِاَرَ أَحَدِ الْمَعْنَ يَيْنِ  يعِ مَعَانيِهِ، لمَِا بَيْنَ الْإِ  يوُجِبُ اعْتبِاَرَ الْآخَرِ. جَِْ

 ََّاَ لَا وَالْمَقْصُودُ أن اَ انْسَلَخَ مِنْهُ بِالْكُلِ يَّةِ، حَتََّّ إنَِّهُ ربمَّ نوُبَ تُضْعِفُ الْحيَاَءَ مِنَ الْعَبْدِ، حَتََّّ ربمَّ  يَ تَأثَ َّرُ  الذُّ
هُمْ يُُْبرُ عَنْ حَالهِِ وَقُ بْ  حِ مَا يَ فْعَلُ، وَالْحاَمِلُ لهَُ عَلَى  بعِلِْمِ النَّاسِ بِسُوءِ حَالهِِ وَلَا بِاطِ لَاعِهِمْ عَليَْهِ، بلَْ كَثِيٌْ مِن ْ

 ذَلِكَ انْسِلَاخُهُ مِنَ الْحيَاَءِ، وَإِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى هَذِهِ الْحاَلةَِ لََْ يَ بْقَ فِي صَلَاحِهِ مَطْمَعٌ 
 يُ فْلِحُ وَإِذَا رأََى إبِلْيِسُ طلَْعَةَ وَجْهِهِ ... حَيَّا وَقاَلَ: فَدَيْتُ مَنْ لَا 

  َبِالْقَصْرِ    - وَالْحيَاَءُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحيَاَةِ، وَالْغيَْثُ يسَُمَّى حَيا -    ، وَابِ  لِأَنَّ بهِِ حَياَةُ الْأرَْضِ وَالن َّباَتِ وَالدَّ
نْ ياَ وَالْآخِرةَِ، فَمَنْ لَا حَياَءَ فيِهِ فَ هُوَ مَيِ   نْ ياَ شَقِيٌّ فِي الْآخِرةَِ، وَبَيْنَ  وكََذَلِكَ سمُِ يَتْ بِالْحيَاَءِ حَياَةُ الدُّ تٌ فِي الدُّ

هُمَا يَسْتَدْعِي الْآخَ  نوُبِ وَبَيْنَ قلَِّةِ الْحيَاَءِ وَعَدَمِ الْغَيْْةَِ تَلَازمٌُ مِنَ الطَّرفََيْنِ، وكَُلٌّ مِن ْ رَ وَيطَْلبُُهُ حَثيِثاً، وَمَنِ  الذُّ
ُ  اسْتَحَى مِنَ اللََِّّ عِنْدَ مَعْصِيتَِهِ، اسْ  ُ مِنْ عُقُوبتَهِِ يَ وْمَ يَ لْقَاهُ، وَمَنْ لََْ يَسْتَحِ مِنْ مَعْصِيتَهِِ لََْ يَسْتَحِ اللََّّ تَحَى اللََّّ

 مِنْ عُقُوبتَِهِ. 
ليسَ ذاكَ،   قالَ:  لله،يَ رسولَ اللََِّّ إناَّ لنَستحيي والحمد    قلُنا:  الحياءِ،استَحيوا منَ اللََِّّ حقَّ    :-صلى الله عليه وسلم-قال  

ولَكِنَّ الاستحياءَ منَ اللََِّّ حقَّ الحياءِ أن تحفَظ الرَّأسَ، وما وَعى، وتحفَظَ البَطنَ، وما حوَى، ولتَذكرِ الموتَ  
نيا، فمَن فعَلَ ذلِكَ فقدَ استحي   ح الحياءِ. صحيا يعنِ: منَ اللََِّّ حقَّ  والبلِى، ومَن أرادَ الآخرةَ ترَكَ زينةَ الدُّ

 التِمذي 
اً ع لى  هو "أن تَحفَظَ الرَّأسَ" بألاَّ تَستَعمِلَه في غيِْ طاعةِ اِلله، فلا تَسجُدَ ولا تَُضَعَ إلاَّ لِله، ولا ترَفَ عَه تَكبرُّ

 واللِ سانِ، بألاَّ تعَصِيَ بِذه الجوارحِ، خَلقِ اِلله، "وما وَعى" مِن الجوارحِِ الظَّاهرةِ والباطنةِ؛ كالعَينَيِن والأذُنَينِ 
بَصَرَك عن النَّظرَِ إلى الحرامِ، وتَحْفظَ أذُنَك عن سَماعِ الحرامِ، وتَحفَظَ لِسانَك عن التَّكلُّمِ بالحرامِ،  فتَحْفظَ 

 بِا مِن أعضاءٍ، "وما  "وتَحْفَظَ البَطنَ" عن أكلِ الحرامِ، والبطنُ تَشمَلُ كلَّ ما هو باطنٌ ومُستتٌِ وما يتَّصِلُ 
فيَحفَظهُا عن  والر جِلَين،  واليدَين  والباطنةِ، كالقلبِ  الظَّاهرةِ  مِن الجوارحِِ  اتَّصَل بالبطنِ  ما  أي:  حَوى"، 
نيا ستَ فْنَ، "و" تَذكُرِ   المعاصي، ويفعَلُ بِا الطَّاعاتِ، "ولْتَذكُر"، أي: تتَذكَّرِ "الموتَ"، وأنَّه حقٌّ وأنَّ الدُّ

 الدرر السنية لَى" بعدَ الموتِ بأن تصيَْ عِظامًا باليةً رمَيمةً مُتفت تِةً."البِ 
]  ]فَصْلٌ الْمَعَاصِي تُضْعِفُ فِ الْقَلْبِ تَ عْظِيمَ الرَّبِّ
 َ اَ تُضْعِفُ فِي الْقَلْبِ تَ عْظِيمَ الرَّبِ  جَلَّ جَلَالهُُ، وَتُضْعِفُ وَقاَرهَُ فِي ق لْبِ الْعَبْدِ  وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنوُبِ: أنهَّ

اَ اغْتََِّ الْمُغْتَُِّ،  وَلَا بدَُّ، شَاءَ أمَْ أَبََ، وَلَوْ تََكََّنَ وَقاَرُ اللََِّّ وَعَظَمَتُهُ فِي قَ لْبِ الْعَبْدِ لَمَا تَجَرَّأَ عَ  لَى مَعَاصِيهِ، وَربمَّ
اَ يَحْمِلُنِِ عَلَى الْمَعَاصِي حُسْنُ الرَّجَاءِ، وَطَمَعِي فِي عَفْوهِِ، لَا ضَعْفُ عَظْمَتِهِ فِي قَ لْبِِ، وَهَذَا مِنْ    وَقاَلَ: إِنمَّ

 فِي قَ لْبِ الْعَبْدِ تَ قْتَضِي تَ عْظِيمَ حُرمَُاتهِِ، وَتَ عْظِيمُ حُرمَُاتهِِ يَحُولُ  مُغاَلَطةَِ الن َّفْسِ؛ فإَِنَّ عَظَمَةَ اللََِّّ تَ عَالَى وَجَلَالهَُ 
َ حَقَّ قَدْرهِِ، وكََيْفَ يَ قْدِرهُُ حَ  نوُبِ، وَالْمُتَجَرِ ئوُنَ عَلَى مَعَاصِيهِ مَا قَدَرُوا اللََّّ نَهُ وَبَيْنَ الذُّ قَّ قَدْرهِِ، أوَْ يُ عَظِ مُهُ بَ ي ْ



لُّهُ، مَنْ يَ هُونُ عَليَْهِ أمَْرهُُ وَنَهيُْهُ؟ هَذَا مِنْ أمَْحَلِ الْمُحَالِ، وَأبََيْنِ الْ وَيكَُبرِ ُ  باَطِلِ، وكََفَى بِالْعَاصِي  هُ، وَيَ رْجُو وَقاَرهَُ وَيَُِ
 وَيَ هُونُ عَليَْهِ حَقُّهُ. عُقُوبةًَ أنَْ يَضْمَحِلَّ مِنْ قَ لْبِهِ تَ عْظِيمُ اللََِّّ جَلَّ جَلَالهُُ، وَتَ عْظِيمُ حُرمَُاتهِِ، 

  ،ْعَزَّ وَجَلَّ مَهَابَ تَهُ مِنْ قُ لُوبِ الْْلَْقِ، وَيَ هُونُ عَليَْهِم ُ وَيَسْتَخِفُّونَ بهِِ،  وَمِنْ بَ عْضِ عُقُوبةَِ هَذَا: أنَْ يَ رْفَعَ اللََّّ
بْدِ للََِِّّ يحُِبُّهُ النَّاسُ، وَعَلَى قَدْرِ خَوْفِهِ مِنَ اللََِّّ يَُاَفهُُ كَمَا هَانَ عَليَْهِ أمَْرهُُ وَاسْتَخَفَّ بهِِ، فَ عَلَى قَدْرِ مَحبََّةِ الْعَ 

تَهِكُ عَبْدٌ حُرمَُاتِ اللََِّّ  تَهِكَ الْْلَْقُ، وَعَلَى قَدْرِ تَ عْظِيمِهِ للََِِّّ وَحُرمَُاتهِِ يُ عَظِ مُهُ النَّاسُ، وكََيْفَ يَ ن ْ ، وَيطَْمَعُ أنَْ لَا يَ ن ْ
ُ عَلَى النَّاسِ؟ أمَْ كَيْفَ يَسْتَخِفُّ بمعََاصِي االنَّاسُ حُرمَُاتِ  للََِّّ وَلَا  هِ أمَْ كَيْفَ يَ هُونُ عَليَْهِ حَقُّ اللََِّّ وَلَا يُ هَوِ نهُُ اللََّّ

 يَسْتَخِفُّ بهِِ الْْلَْقُ؟

وقُ وَّةً في البَدَنِ، وزيَدَةً في الر زِْقِ، ومَحبََّةً في  قالَ ابْنُ عَب اسٍ: إنَّ للِْحَسَنَةِ نوُراً في القَلْبِ، وضِياءً في الوَجْهِ،  
وبُ غْضَةً في   قُ لُوبِ الْلَْقِ، وإنَّ للِسَّي ئَِةِ سَوادًا في الوَجْهِ، وظلُْمَةً في القَلْبِ ووَهَناً في البَدَنِ، ونَ قْصًا في الر زِْقِ،

 شْهَدُهُ مِن نَ فْسِهِ ومِن غَيْْهِِ. قُ لُوبِ الْلَْقِ، وهَذا يَ عْرفِهُُ صاحِبُ البَصِيْةَِ، ويَ 

 َِنوُبِ، وَأنََّهُ أرَكَْسَ أرَْبَابَِاَ بم ا كَسَبُوا، وَغَطَّى  وَقَدْ أشََارَ سُبْحَانهَُ إِلَى هَذَا فِي كِتاَبهِِ عِنْدَ ذكِْرِ عُقُوبَاتِ الذُّ
هَا بِذُنوُبِِِمْ، وَأنََّهُ نَسِيَ هُ  مْ كَمَا نَسُوهُ، وَأهََانَهمُْ كَمَا أهََانوُا دِينَهُ، وَضَي َّعَهُمْ كَمَا ضَي َّعُوا عَلَى قُ لُوبِِِمْ، وَطبََعَ عَليَ ْ

جِ :  أمَْرهَُ، وَلِهذََا قاَلَ تَ عَالَى فِي آيةَِ سُجُودِ الْمَخْلُوقاَتِ لهَُ:   ُ فَمَا لهَُ مِنْ مُكْرمٍِ{ ]سُورةَُ الحَْ [  ١٨}وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ
مُْ لَمَّا هَ  ُ فَ لَمْ يَكُنْ لَهمُْ مِنْ مُكْرمٍِ  فإَِنهَّ بَ عْدَ أنَْ أهََانَهمُُ  انَ عَليَْهِمُ السُّجُودُ لهَُ وَاسْتَخَفُّوا بهِِ وَلََْ يَ فْعَلُوهُ أهََانَهمُُ اللََّّ

؟ُ ؟ُ أوَْ يهُِنْ مَنْ أَكْرَمَهُ اللََّّ ُ، وَمَنْ ذَا يكُْرمِْ مَنْ أهََانهَُ اللََّّ  اللََّّ
صِي تُ نْسِي اللَََّّ[]فَصْلٌ الْمَعَا 
 ِنَهُ وَبَيْنَ نَ فْسِه اَ تَسْتَدْعِي نِسْياَنَ اللََِّّ لعَِبْدِهِ، وَتَ ركَْهُ وَتَُْليَِ تَهُ بَ ي ْ وَشَيْطاَنهِِ، وَهُناَلِكَ الْهلََاكُ   وَمِنْ عُقُوبَاتِهاَ: أنهَّ

ُ: }يََ الَّذِي لَا يُ رْجَى مَعَهُ نََاَةٌ،   مَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا    قاَلَ اللََّّ َ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّ اللََّّ
َ خَبِيٌْ بماَ تَ عْمَلُونَ   َ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ{ ]سُورةَُ    -إِنَّ اللََّّ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ

شْرِ:   [. ١٩ -  ١٨الحَْ
 ْرَكَ الت َّقْوَى  وَاهُ وَنَهىَ أنَْ يَ تَشَبَّهَ عِباَدُهُ الْمُؤْمِنُونَ بمنَْ نَسِيَهُ بِتَِكِْ تَ قْوَاهُ، وَأَخْبَرَ أنََّهُ عَاقَبَ مَنْ ت َ فأَمََرَ بتَِ ق

اةَ الْأبَدَِيَّةَ، وكََمَالَ لَذَّتِهاَ  بِأنَْ أنَْسَاهُ نَ فْسَهُ، أَيْ أنَْسَاهُ مَصَالِحهََا، وَمَا يُ نْجِيهَا مِنْ عَذَابهِِ، وَمَا يوُجِبُ لهَُ الْحيََ 
ذَلِكَ كُلَّهُ جَزاَءً لمَِا نَسِيَهُ مِنْ عَظَمَتِهِ وَخَوْفِهِ، وَالْقِياَمِ   ُ بِأمَْرهِِ، فَتَِىَ الْعَاصِيَ    وَسُرُورهَِا وَنعَيِمِهَا، فأَنَْسَاهُ اللََّّ

ُ قَ لْبَهُ عَنْ ذكِْرهِِ، وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً، قَدِ انْ فَرَطَتْ مُهْمِلًا لمَِصَالِحِ نَ فْسِهِ مُضَيِ عًا لَهاَ، قَدْ أغَْ  فَلَ اللََّّ
اَ هِيَ عَليَْهِ مَصَالِحُ دُنْ ياَهُ وَآخِرتَهِِ، وَقَدْ فَ رَّطَ فِي سَعَادَتهِِ الْأبَدَِيَّةِ، وَاسْتَ بْدَلَ بِِاَ أدَْنََ مَا يَكُ  ةٍ، إِنمَّ   ونُ مِنْ لذََّ

 سَحَابةَُ صَيْفٍ، أوَْ خَياَلُ طيَْفٍ كَمَا قيِلَ:
 أَحْلَامُ نَ وْمٍ أوَْ كَظِلٍ  زاَئلٍِ ... إِنَّ اللَّبيِبَ بمثِْلِهَا لَا يُُْدعَُ 



  لَهاَ، وَإِضَاعَتهُُ حَظَّهَا وَإِهِْاَلهُُ  لنَِ فْسِهِ،  نِسْياَنُ الْعَبْدِ  عُهَا ذَلِكَ وَأعَْظَمُ الْعُقُوبَاتِ  وَبَ ي ْ  ، وَنَصِيبَ هَا مِنَ اللََِّّ
بهِِ مَنْ عَنْهُ كُلُّ الْغِنََ  بِالْغَبِْْ وَالْهوََانِ وَأَبَْْسِ الثَّمَنِ، فَضَيَّعَ مَنْ لَا غِنََ لهَُ عَنْهُ، وَلَا عِوَضَ لهَُ مِنْهُ، وَاسْتَ بْدَلَ  

 أوَْ مِنْهُ كُلُّ الْعِوَضِ: 
 إِذَا ضَي َّعْتَهُ عِوَضٌ ... وَمَا مِنَ اللََِّّ إِنْ ضَي َّعْتَ مِنْ عِوَضِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ 

 سُبْحَانهَُ يُ عَوِ ضُ عَنْ كُلِ  شَيْءٍ مَا سِوَاهُ وَلَا يُ عَوِ ضُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيُ غْنِِ عَنْ كُلِ  شَيْءٍ وَلَا ُ  يُ غْنِِ عَنْهُ  فاَللََّّ
يُْ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ وَ  يُْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيََنَْعُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ وَلَا يََنَْعُ مِنْهُ شَيْءٌ، كَيْفَ يَسْتَ غْنِِ الْعَبْدُ  شَيْءٌ، وَيَُِ لَا يَُِ

يظَْلِمُهَا فَ يَخْسَرهَُا وَ عَنْ طاَعَةِ مَنْ هَذَا شَأْنهُُ طرَْفةََ عَيْنٍ؟ وكََيْفَ يَ نْسَى ذكِْرهَُ وَيُضَيِ عُ أمَْرهَُ حَتََّّ يُ نْسِيَهُ نَ فْسَهُ،  
 مَ نَ فْسَهُ. أعَْظَمَ الظُّلْمِ؟ فَمَا ظلََمَ الْعَبْدُ ربََّهُ وَلَكِنْ ظلََمَ نَ فْسَهُ، وَمَا ظلََمَهُ ربَُّهُ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي ظلََ 

 
 
 


